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 

  

  تيارت ، جامعةموهوب مرادأ. 

  ة:قدمم

شهد القرن التاسع عشر تحولات عميقة في النسق المعرفي الغربي، وكامتداد للثورة الصناعية 
والثورة العلمية  وفي هذا السياق نشأ حقل معرفي يختص بدراسة وتفسير الظواهر الاجتماعية، 

علم الاجتماع، وانطلاقا من الآباء المؤسسين والمدارس التقليدية تسميته فيما بعد ب اصطلح على
قدية الوضعية والماركسية، مرورا بمدرسة الفعل الاجتماعي والبنائية الوظيفية وصولا إلى التيارات الن

 –اع وكغيره من الحقول المعرفية الحديثة النشأة شهد علم الاجتم والبدائل النظرية المعاصرة،
المعرفية والمنهجية، ولما كان من المسلمات  العديد من النقاشات والمطارحات - ولازال

الابستيمولوجية أن العلم بموضوعه ومنهجه فقد تطلب تأسيس علم الاجتماع توجيه النقاش حول 
  مسألتين أساسيتين هما: الموضوع والمنهج.

بحث الاجتماعي بين التماثل في هذا البحث سنحاول تناول المبحث التالي: موضوع ال
والتميز، والمقصود ذا العنوان أن المقاربات النظرية والتعريفات المختلفة لموضوع البحث الاجتماعي 

مماثل للظاهرة الاجتماعية بالظواهر الطبيعية باعتبار اتمع ينتمي إلى نفس مملكتي  أرجحت بين ت
ومن بعدها المدرسة الوضعية، وبين مميز للموضوع  الحيوان والنبات كما أسست لذلك فلسفة الأنوار

الاجتماعي عن موضوعات العلم الأخرى باعتباره ظاهرة إنسانية معيارية. وقد اختلفت هذه 
  التحديدات كما سنرى حسب الخصوصية التاريخية والمنطلقات المعرفية لكل مدرسة.

  لظاهرة الاجتماعية من منظور وضعيأولا: ا

لدراسات الاجتماعية، على مبادئ الفلسفة الوضعية التي صاغها أوجست تقوم الوضعية في ا
أن نفرض «ويقصد بالمقاربة الوضعية للظاهرة الاجتماعية )، م19كونت خلال القرن التاسع عشر(

ويلزم علماء الاجتماع أن يكشفوا عن نمط العلوم الطبيعية نفسها... عليها أن تكون موضوعية على
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استحسان أو استهجان للظواهر السياسية، وأن يروا فيها بصفة أساسية، طريق ملاحظة حرة دون 
وهو ما يمكن توضيحه من خلال  .1»كما هو في العلوم الأخرى مجرد موضوع قابل للملاحظة

  المثالين التاليين:

فكريا مركزه قضيتان  أوجيست كونت: تشكل المقاربة الوضعية عند كونت نسقا - 1
  .2أساسيتان:

  .: وتمثل حالة التفكير الوضعي آخرهاالحالات الثلاثالأولى: قانون 

  الذي مؤداه أن العلوم تنتظم في نسق تسلسلي يشغل علم الاجتماع قمته. الثانية: نسق العلوم:

وأعني بالفيزياء الاجتماعية ذلك « وعلم الاجتماع من منظور وضعي عبر عنه كونت بقوله:   
العلم الذي يتخذ من الظواهر الاجتماعية موضوعا لدراسته باعتبار هذه الظواهر من نفس روح 

هذا الأساس سعى " أوجست كونت إلى وضع علم  وعلى 3  .»الطبيعية الثابتةوالظواهر الفلكية 
ثلما هي الحال في العالم جديد للمجتمع لتفسير القوانين التي تنظم حياة العالم الاجتماعي م

    4".الطبيعي

كل ضرب من «الذي هو الظاهرة الاجتماعية هو  موضوع علم الاجتماع  إميل دوركايم:  
عث نوعا من القهر الخارجي على الأفراد، أو هي كل السلوك ثابتا كان أم غير ثابت، يمكن أن يب

الصور التي تتشكل في الحالات  سلوك يهم اتمع بأسره وكان ذا وجود خاص مستقل عن
  5.»الفردية

ويحددان خصائص  من الظاهرة الاجتماعية وهناك قاعدتان أساسيتان يصوران موقف دوركايم  
  : 6هذه الأخيرة

الظواهر الاجتماعية تجسد طرق الفعل والتصرف والتفكير أو الشعور التي  الأولى:القاعدة 
  تقع خارج الأفراد وتتمتع بوجودها الواقعي خارج حياة الأفراد ومداركهم.
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)، قهرا خارجيا(الأفراد  رغامية علىإسلطة إن الظواهر الاجتماعية تمارس  القاعدة الثانية:
 .الاجتماعية الذي تنطوي عليه الحقائق الإرغامكون طابع في أغلب الأحيان لا يدر دغير أن الأفرا

  لزام في الاستجابات الجمعية للمواقف.ونكتشف معنى القهر أو الإ

ومن هذا المنطلق يمكن استنتاج عدة مسلمات أساسية تقوم عليها المقاربة الوضعية للظواهر 
  الاجتماعية وهي:

هي السبيل الوحيد إلى تحصيل المعرفة العلمية الموضوعية حول اتمع يقول  التجربة الحسية: -1
  .7»أ لدراسته...إن العلم لا يستطيع أن ينهج منهجا آخر غير اعتبار الإحساس نقطة بد«دوركايم: 

ومعنى أن نعتبر الظواهر الاجتماعية أشياء هو «يقول دوركايم:   :شيئية الظواهر الاجتماعية -2
كل فكرة مسبقة حول هذه  نس الطريقة التي تدرس ا الظواهر الطبيعية، وأن نتحرر مدراستها بنف

الظواهر، وأن تأتي معرفتنا ا من الخارج عن طريق الملاحظة والمشاهدة، وليس من الداخل عن 
ثم عند  . فوحدة الموضوع أو الوجود كما سادت عند التنويريين8»طريق التأمل والاستبطان...

 ت القول بوحدة المنهج عند دوركايم.كونت اقتض

هو العلاقات القائمة بين الظواهر، والتي لها ميزة الخارجية، ولا يكون البحث  موضوع العلم: -3
 في جوهر الأشياء والأبنية الخفية.

تعبر عن حالات الانتظام المميز لظواهر اتمع. فاتمع كما يقرر كونت  القوانين الاجتماعية: -4
لحي في خاصية واحدة وهي أن فهم الكل يمكن التوصل إليه بطريقة أفضل من يشبه الكائن ا

   9الأجزاء.

اعتبار القدرة على التوقع أو الفائدة العملية للمعرفة معيارا آخرا لقيمتها   إمكانية التوقع: -5
  العلمية. 

التصور الوضعي  علمية حسبلأن تكون  الاجتماعي تسعىفإن أي مقاربة للموضوع  لذلك  
  يجب أن تقوم على أساس الفصل الضروري بين مجالين للمعرفة:

ه حسية وهو اال الذي يمكن ضمنحقائق  يتمثل في إصدار أحكام متعلقة بوقائع أو الأول:  
وهو ما  أحكام قيمةيتمثل في صياغة  الثاني: تحقيق الموضوعية لأنه مفتوح للملاحظة والإثبات.

  والموضوعية. يتعارض مع العلم 
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ومن منطلق هذه المقاربة فإن البحث الاجتماعي يكون علميا وموضوعيا فقط  من خلال التزام   
  الباحث بمايلي: 

 للوصول إلى تفسير موضوعي للظواهر المبحوثة. صارمةقواعد منهجية  .1

  التخلي عن الالتزام بأية أفكار أو توجيهات قيمة مسبقة . .2
ون إضفاء معنى عليه أي تناول الظواهر الاجتماعية كما لو محاولة الكشف عن ما هو قائم د .3

 كانت أشياء أو باعتبارها مماثلة للظواهر الطبيعية والفيزيائية.

الاجتماعية بأسباب من  التزام الباحث بتفسير الاجتماعي بالاجتماعي، أي تفسير الظواهر .4
 نفس جنسها، كما يحدث في العلم الطبيعي.

ية الجديدة بتحقيق هذه الشروط التي تجرد المنهج العلمي من كل وقد تفاءل أصحاب الوضع  
العوالق، لذلك انصبت جهودهم على تطوير مناهج البحث الاجتماعي وأدوات الملاحظة, وأساليب 

  .جمع البيانات، وابتكار المقاييس المقننة واستخدام الأساليب الإحصائية و الرياضية

الأساسية، خلال تطوراته اللاحقة، لكن ما يعاب  اتههذا الموقف الوضعي بقي وفيا لمنطلق  
  على هذه الرؤية يمكن تلخيصه في النقطتين التاليتين:

 التأسيس لنظرة اختزالية للحقيقة الاجتماعية باعتبارها تتعلق بالمعطيات الخارجية المحسوسة، 
  وواعيا. وبالتالي إغفال جانب جوهري في السلوك الإنساني باعتباره سلوك إراديا 

 كما يظهر في  - لم يستطع الوضعيين الالتزام بشروط الموضوعية كما حددوها حيث أنطلق كلهم
 وإيديولوجية معلنة في أغلب الأحيان. قيمةمن مواقف  –كتابام مختلفة 

  الظاهرة الاجتماعية موضوع علائقيالموقف الماركسي: ثانيا: 

المادية التاريخية الأساس النظري والمنهجي عند ماركس، فالمادة هي التي توجد فقط،  تشكل
أو العلائقي قعي الوع الاجتماالمعرفي لعلم الموقف يستند او أما "الوعي أو الشعور" فظاهرة لاحقة.

 .التاريخي للتغيرلجدلي ا التفسيرعلى القائمتان  الماديةكس رفلسفة ماو المثالية،هيجل لى فلسفة إ
يبحث فيما هو نما وإ الأشياء مظاهرفي يبحث كس لا رمايسميه كما اتمع علم ن بالتالي فإو

ف لعلم سو:  اسكرما . يقولللوقائع الاجتماعية العلائقي التفسيرل قع فعلا من خلاأو واحاصل 
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وم تصور يقو  10.متطابقينكانا  هرهاجوو  للأشياءجي رلخاا المظهرأن لو وى   جددون من يصبح 
  .  11ماركس للمجتمع على مسلمتين أساسيتين:

نه وفي كل مرحلة تاريخية أ والمقصود ا الحتمية، الاقتصاديةلنزعة أو ا المادية التاريخيةالأولى: 
البنية المادية التحتية يتشكل اتمع من بنيتين: بنية تحثيه مادية، وبنية فوقية لا مادية، وتكون فيها 

د الرئيسي لشكل التطور الاجتماعي لمحداالمنتجة للبناء الفوقي، و تاريخية هي  وخلال كل مرحلة
  :لـ يكونبالتالي و ،رهتطوو

 .اجتماعيةسة ركمما العمل -1
 .إنتاج الثروة المادية -2
 بناء الطبقات الاجتماعية. -3
 شكل توزيع الثروة في اتمع. -4

يدرسه عالم الاجتماع وليس  أن، وما يجب الفعلي أساسية للوجود الاجتماعيكلها عناصر 
  .الخارجية للظواهر الاجتماعية المظاهر

  نقيض القضية/ المركب./القضية الثانية: المادية الجدلية: أو الدياليكتيك أو آليات التغير الثلاث:

ونعني ا أنه في كل مرحلة تاريخية يحدث التغير الاجتماعي والتطور التاريخي نتيجة لوجود 
يكون فيها ظهور مرحلة جديدة  أيالصراع بين النقيضين مما يؤدي إلى ظهور مركب الجدل، 

، فالتناقضات وتضارب المصالح المادية بين الطبقة الطبقة الاجتماعية دورا أساسياللصراع الطبقي و
الرأسمالي يؤدي بالضرورة إلى  اتمعالبرجوازية المالكة لوسائل الإنتاج والطبقة البروليتارية في ظل 

  ظهور اتمع الاشتراكي (مركب الجدل).تعميق الوعي الطبقي الذي يفضي إلى الثورة، ومن تم 

الكل عملية التطور باستمرار في ضوء تناقضات داخلية، فلا يعرف عليه يخضع اتمع لو
   .12ن لأنه يعيش دائما في حالة من التوتر بين الجزاء والكل(اتمع) السكون أبدا
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ب لمجتمع على حساا جنتاإ ةإعاد وتفسير فهم الاجتماعيةت لعلاقاا أهميةز تبرهنا  من
لى إ وليسلى علاقة إ تشيرمثلا ل لمارأس ا. فمقولة يينلوضعاعند ل لحاا هوكما  جيةرلخاا هرلمظاا

للإيديولوجيا، ج نتاإبمثابة  تحليل المظاهرعلى ر لاقتصاا يكونوملموسة أو منفصلة د مجر أشياءمجرد 
إلى مجرد وصف  البرجوازيةلمصالح ا تأثيرعي تحت الاجتماللباحث  النقدية  المهمةتنحسر  حيث

  . 13المظاهر الخارجية للظواهر الاجتماعية

علم موضوع  -برودون وماركسمن خلال دراسته لتراث -وقد حدد جورج غيرفيتش
أبدى ارتيابه من الدراسات و ،بتحليل الكلياتوبتحليل اتمعات الكلية،  :نه يعنى بـبأ الاجتماع

الطبقات  وية للعلاقات الاجتماعية كالصراعوهنا تكون الأول ازأة غير المرتبطة بتفكير شمولي.
  ر أو الأفعال الفردية.إلخ، وليس للمظاه...والاستغلال الاستلاب ،الاجتماعية

ل التزام لمجتمع من خلااسة رالموضوعي لدب الأسلوا هولعلائقي ا التحليلن بالتالي فإو
  : 14بـ الباحثين

الإنسانية والتاريخية للوجود  ويقصد به التأكيد على الطبيعة: لاجتماعيع الموضوييز اتم .1
 .طبيعويةأو  نفسية  أي خاصيةفض ني ورلإنسااالاجتماعي والسلوك 

ت علاقا  أن، واعتبار الاجتماعية للظواهرالعلائقي لجانب اعلى  التأكيد: العلائقية خاصية .2
 . الأشياءد لتي تحدا هيج لإنتاا

، الخفية الأولياتل لثاني من خلا ا يتناوللعلمي ا التحديدأن  حيثر: هلجواومظهر لا التمييز بين .3
 . الاجتماعء على علما يديولوجياالإ تأثيربسبب  معكوسة.  بطريقة نفسه يقدمقع الون الأ

 جهةلنقد من اسة رمما، وجهةمن  التاريخية يةدلمااهج نيمكن تحقيقه من خلال  وهو ما    
ء خطاأفي ا قعووفقد ، لوضعيالموقف وز التجايين كسرلماالة وغم محاى. لكن الملاحظ ورخرأ

لك تابع للعامل ذكل ر أن باعتبا، لثقافةوا والتاريخدي للمجتمع لأحاا التفسير:  لمن خلا متشاة
  ل.  مختزوقاصر ر تصو وهودي، لاقتصاا

  الفهمع جتمااعلم ر منظو موضوع البحث الاجتماعي منثالثا: 
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ن نظرية الفعل الاجتماعي ترى ظهور كتابات ماكس فيبر فإالوضعية ومنذ  ةعكس المقارب
عليها الفعل الاجتماعي والتفاعل،  استيعاب المعاني التي ينطوي«  :دور علم الاجتماع يبرز في بأن 

  .»15 ...لا تفسير طبيعة القوى الخارجية التي تدفع الناس إلى نمط معين من الأفعال

علم ضوع موبيعي ولطام لعلع اموضوين بري لجدف اختلالإاتأكيد لموقف من ا ينطلق هذا
لعلم الك ذ": هو عاتملاجن علم  اأ، حيث يعتبر اهجلاتا اذهمؤسس  فيبرماكس  ع، ويعتبرلاجتماا
اه سببي لمجر تفسير تقديممن  يتمكنلكي  الاجتماعيللفعل  تفسيري فهملى ل إلوصوا يحاولي لذا
الاجتماعيين   اعلينلفا يعطيهي لذاتي الذالمعنى ء افي ضو انيلإنسك السلوا تفسيرأي ، 16"...نتائجهو

  تية:لآالأسس اعلى يقوم ي لذامنهج الفهم ل من خلا لأفعالهم 

 :لفعل فيل امن خلا د في مقابل الكيانات الاجتماعيةرلفا وهي :تحليللة احدو

د مجر هوي لذك السلوا بين، ومعنىذي نساني ك إسلو هوي لذالفعل ا التمييز بين :ط الفعلنماأ  .1
 .المعنىمن  خاليةل فعا، أو ردود أتحركا

 هو مباشر لكل مالا الفهم إلى: يلولتأا وينقسم، للباحث كغايةهج وليس : كمنالفهم التأويلي .2
ل فعاأ هورلتي تسبب ظافع والدا لىعف بالتعر، والفهم التفسيري: ةلملاحظا يقعن طردراك قابل للإ

 . معينة
من ر متحرع جتمااعلم  تأسيسلى ة إعو: وهي دقيمةلم احكاوأقع الوم احكال أمجا التمييز بين .3

 القيم حيث ميز فيبر بين نوعين من الأحكام:
   .يجب أن يكونلمتعلقة بما م الأحكاا: وتمثل قيمةلم احكاأ -
  .17كائنبما هو لمتعلقة ا الواقع: وهي الأحكام أحكام-

  تناوله للموضوع الاجتماعي وهي:يعتمد على مسلمة أساسية في ومن هنا نجد أن فيبر    
واللاحقة  لمسبقةالتامة ا بعيد والحيادية و منأ قريبح من صلاة إعن كل فكرع لإقلااضرورة 
  . 18للباحث

الترعة  يعارض فيبرأن وهي نقطة تقاطع واتفاق مهمة مع المقاربة الوضعية، فعلى الرغم من     
التناول العلمي للموضوع الاجتماعي إلا  ، فهو لا يتصورةالحسية ومماثلة الظواهر الاجتماعية بالطبيعي

        .خلال منهج الفهم التأويلي ، ونل الفصل بين مجالي العلم والقيممن خلا
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  : الموقف من فكرة التماثلرابعا

خلال العرض السابق لأهم المواقف المعرفية في علم الاجتماع، ورغم الاختلافات  من  
تماثل جزئي بين مبررات هذه المماثلة تعبر عن  الباحثين يرون بأنالموجودة، فهناك الكثير من 

إنما هو تماثل بار الظواهر الاجتماعية أشياء، و، وذلك لا يعني اعتالموضوعين الطبيعي والاجتماعي
  جود تماثل بينهما من أجل الدراسة.لغرض المنهجية، أي افتراض و

السلبيات خلال التطورات اللاحقة  مهما يكن من مبررات فقد نتج عن هذا الموقف العديد منو
  يمكن إبرازها كالآتي:

الوضعية بشكل منهجي كل ما  تطرح:  نبها العضوي الفيزيقياختزال الطبيعة الإنسانية في جا
ترفض قبول كل نظام خاص بالحياة الداخلية مجرد من تبريراته العقلية، و خارق وفوق طبيعي وهو 

العلم الذي يفسر الملكات العقلية قياسا على خصائص الجمجمة الخارجية « ذهب كونت إلى أن:
  19.»تي تظهر عل السلوك الإنسانيال الاختلافاتيمكن أن يفسر بكفاءة 

: حينما تتعرض الوضعية لدراسة الظواهر اختزال الظواهر الاجتماعية في جانبها الواقعي      .1
الاجتماعية غير المادية تعطيها دلالات واقعية وتستبعد عنها كل العناصر الغيبية التي تكون جزءا 

لا سبيل إلى و -حسب الوضعيين - تماعية موجودةجوهريا في حقيقتها. فالدين كظاهرة اج
لكن لا سبيل إلى الاعتراف بدين خارج حدود اتمع.  فكونت كما أشار ريمون آرون، كارها، وإن

 .20»يجب أن يكون من وحي وضعي....الدين في عصرنا يستطيع و: «يعتقد بأن

سير العلمي لة للتفانطلق في دراسة الظاهرة الدينية كظاهرة اجتماعية قاب، وبعد ذلك جاء دوركايم .2
من تم اعتقد الأولية عند الشعوب البدائية، و بالتعرف على أشكالها«ذلك: دون أي فكرة مسبقة، و

" لدى العشائر الأسترالية هو رمز للنظام الديني في عبادة " التوتمدوركايم أن وجود الصورة الأولى 
توتم فهي تتجه في الواقع عن طريقه إلى تتخذه الجماعة لنفسها، فحينما تتجه العشيرة بالعبادة نحو ال

   .21»بادة نفسها، فاتمع هو المعبودالعشيرة نفسها، أي ع
ع، نقف على حقيقة تمزقات المنهجية والنظرية: خلال دراستنا لمسار تطور علم الاجتماال  -2

ربات إلى وتنوعها/ الاختلاف الكبير بين هذه المقا كثرة المقاربات النظرية والمنهجية :مخيفة تتمثل في
من نظرية ومنهجية إلى  -في بعض الأحيان –تحول هذه المقاربات درجة التناقض، والتشرذم/
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رار الإص«إلى أن  بوزينوجيوفاني عالم الاجتماع الايطالي  ويذهب  توجهات إيديولوجية ومذهبية.
عقل البارد في الفي مكان الميتافيزياء والدين، و علم الاجتماعالرغبة بوضع على تقليد العلوم الطبيعية و

التعارض بين العالم الموضوعي، والعالم الحسي للمشاعر، إن كل هذا جعلنا نغوص مكان الأهواء....و
  22.»التمزقات الحاليةالركود وفي 
ل والذاتية، الترعة الآلية والترعة الغائية، الضرورة البنيوية والفع إن الموضوعانية: «بيار بورديو  

يقة الإنسانية للممارسة وهي جميعها تساهم في تعتيم الحقالفردي ليست سوى تعارضات زائفة...
   23.»البشرية

  خاتمة:  
سرد المواقف السابقة نستنتج بأن علم الاجتماع يحتاج إلى مقاربة وتناول أكثر شمولية  من خلال  

للظاهرة الاجتماعية باعتبارها موضوعا للدراسة، وهي مقاربة يجب أن تتجاوز الرؤية الأحادية 
الاختزالية للموضوع الاجتماعي،  وتبتعد عن التصنيفات المذهبية والمنهجية، من أجل التأسيس 
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